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 صالملخ  

نحوية، والبلاغیة اللغة العربیة تلعب دورا أساسیا في فهم القرآن الکريم وما أثیرت حوله من الشبهات؛ إذ يُعالَج النص القرآني بالدراسات الصرفیة، وال
وتطرقوا من خلالها إلی قضايا وبالنظر في الدلالات اللغوية لألفاظه. قد ألف بعض الناقدين الإيرانیین كتبا باللغة الفارسیة في نقد القرآن الکريم، 

الناقدين  مختلفة، وأثاروا شبهات فقهیة، وكلامیة ولغوية. مع كثرة الردود العلمیة علی هذه الکتب، لیس ثمة بحث يهتم بالمستوی اللغوي لدی هؤلاء
الکتب، دراسة لغوية بحتة هذه هات المثارة في الشببعض تحلیلي إلی دراسة ال ـهذا البحث يهدف من خلال المنهج الوصفي وكتبهم بحثاً لغوياً بحتاً. 

د خطورة المعرفة اللغوية لدی دارس القرآن  ،مستمداً العلوم العربیة كالصرف، والنحو، والبلاغة وعلم الدلالة ومدی إلمام هؤلاء الناقدين بالعلوم فیحد 
راسة إلی أنهم أخطأوا في كثیر من شبهاتهم نتیجة ضعف مستواهم في اللغوية في العملیة النقدية. فتم تطبیق هذه العلوم علی شبهاتهم. وتوصلت الد

کلمات العلوم اللغوية العربیة، فلم يستخرجوا المعنی الصحیح للمفردات وفق القیاس الصرفي والمقیاس الدلالي والمعجمي، ولم يفهموا تراكیب ال
فهموا المعاني الثانوية ودلالات العبارات القرآنیة بسبب عدم إلمامهم بالأسالیب النحوية في الجمل القرآنیة، وما لها من المعاني والأحکام، كما لم ي

 البلاغیة في كلام العرب وفهم قواعدها. 
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 المقدمة. 1
وبها ندرك المنطوق  ،نتطرق إلی معرفة تلك اللغة ،العالمیة لها ضوابطها وقواعدها التي من خلالها كل لغة من عائلة اللغات

كثر اللغات ضبطاً  .ونتجنب الخطأ في تركیب المباني واستیعاب المعاني ،والمفهوم وهي لغة  ،ولا شك أن اللغة العربیة من أ
 .(11 ، صه1141)عمر، قضاء العصور وعلی مر الأجیال متفردة ذات مکانة سامیة لم يعترها النقص والتغییر رغم 

لذلك من المؤكد المتفق علیه أن فهم النصوص العربیة ومعرفة مدلولاتها لا يتحقق إلا بالنظر في علوم اللغة العربیة عامة و 
معنی النحوي لها بتعلم الصرف، والنحو، وعلم البلاغة والخوض في دلالات كلام العرب التي تبرز في المعنی المعجمي وال

  .(11ص  م،1005)الحملاوي، خاصة؛ إذ الصرف علم يعتني بأحوال أبنیة الکلم إفراداً 
ويُعتبر الإعراب الذي هو أحد أهم  ،(1ص  ،ه1416)السیوطي، والنحو علم معرفة أحوال الکلم حال تركیبها في الجمل 

البلاغة يلتقط المعاني المحصلة من غصون الصرف والنحو  وكذلك علم ،خصائص اللغة العربیة وأبرزها، من صمیم هذا العلم
وكذلك يمعَن النظر في دلالة الألفاظ والفروق  ،(51 .ش، صه1411، ی)فاضلويفسر لنا مطابقة الکلام العربي لمقتضی الحال 

ط في فهم المفردا فرادها إت حال اللغوية للحصول علی صحیح المعاني وقمة دلالاتها دون رديءها وحضیضها حتی لا نتور 
 1المعجمي یومیدان المعن 1في میدان المعنی السیاقي لأن الکلمة تُعالَج ؛ونأتي بما لم تتکلم به العرب لفظاً ومعنی ،وتركیبها

كما  ،ويفهمها السامع والمتلقي ،استیعاب المعاني الکامنة في النصوص العربیة يمکن. إذن بهذه العلوم (115ص  م،1116)زوين، 
 أ ولحن ولبس.هي دون خط

نوها وما  القرآن الکريم أسمی النصوص العربیة وأعلاها وعلیه مدار علوم اللغة كلها وعلماء النحو قديماً وحديثاً ما دَو 
حتی أن أئمة المسلمین  ،(11ص  د.ت،)الطنطاوي، خدموها إلا لغرض صیانة الوحي الإلهي من اللحن والخطأ في اللفظ والمعنی 

لکي  ،كالنحو والصرف والمعاني وغیره ،العرب وعلومها لغةكونه عالماً ب ،ذي يتکلم في الدين ويفتي الناساشترطوا للمجتهد ال
إذ تفتقر كافة ؛ (114 ، صه1141)الشوكاني، تحصل له ملکة لغوية لاستنباط الأحکام من القرآن الکريم والسنة النبوية وفهمهما 

نا. العلوم الإسلامیة الشرعیة إلی اللغة العربیة   افتقارا بی 
فلا يستطیع الباحث والمستنبِط أو الناقد أن يتعامل مع القرآن  ؛هتمام يوضح لنا مدی أهمیة المسألة كل الوضوحفهذا الا

وأن يستخرج منه المعاني والمفاهیم إلا بالخوض في معالم علوم اللغة العربیة التي سبق ذكرها بقدر ما يشفي علته  ،الکريم
 .(141، ص 1ج ، ه1111)الزركشي،  ستنباطعده علی اجتناب الأخطاء والألحان في الفهم والاته ويساويروي غل  

ومن أبرز هذه ـ المعالم التي يستضاء بها لفهمه  قد خالفوا ،منتقدي الإسلام الذين كتبوا حول القرآن الکريم كثیر منبما أن 
التحلیلي إلی  ـمن خلال المنهج الوصفي فیهدف هذا البحث  ـ زيلوكلام العرب الذي به نزل التنالمعالم هو علوم اللغة العربیة 

داً تحديـ  تعامل أصحابها مع القرآن الکريمتحديد خطورة المعرفة اللغوية وترقیة مستواها وبیان الأخطاء الناتجة عن ضعفها في 
لمسألة عارضاً علی الصرف، والنحو، وعلم ستشکالات النابعة من القصور في هذه اويقوم بنقد الا ـ الذين كتبوا باللغة الفارسیة

 .القرآن الکريم اعترضوا علیالذين  شبهاتفیتطرق إلی  ،مما بین أيدينا من تراث اللغة العربیة ،البلاغة، ودلالة الألفاظ وغیرها
كبرالنقدية بعض الشبهات في كتاب  دراستهل جدير بالذكر أن هذا البحث قد خصص  قرآناب وكت، انصاریلمسعود  اللّٰه أ

 لسُها. نقد قرآنلعلی دشتی و سال 14وكتاب ، للطف اللّٰه روزبهانی محمد كلام

                                                 
1. Grammatical meaning 

2. Lexical meaning 
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 أسئلة البحث. 1ـ1
 تسعی المقالة إلی الإجابة عن السؤالین:

 العلوم العربیة؟ فيفیها منتقدو القرآن بسبب عدم تمکنهم  ما المواطن التي زل  ـ 
 المفاهیم الدينیة في أعمال هؤلاء الناقدين؟ما الأثر السلبي لضعف المستوی اللغوي في فهم ـ 

 . الفرضیات2ـ1
 وأما الفرضیتان الرئیستان فما يلي:

تهم في تعاملهم مع القرآن الکريم.ـ   عدم تمکن هؤلاء الناقدين من العلوم العربیة هو سبب زل 
فت آثارا سلبیة  لدی ناقدي القرآن قد ضعف المستوی اللغويـ   .نیةفي فهم المفاهیم الديخل 

 خلفیة البحث. 3ـ1
وعلماء المسلمین قد تولوا للرد علی هذه الشبهات وما علی  ،بل كانت موجودة منذ قديم الزمان ،هذه الظاهرة لیست جديدة

شاكلتها قديما وحديثا؛ فنجد العلماء قد أجابوا عن الشبهات في ضمن كتب التفسیر، والفقه، والکلام وغیرها من الکتب في 
 الشرعیة واللغوية. حقل الدراسات 

ف في هذا المجال، ثم نجد البلاغیین ومنهم ن  يعتبر أول ما ص ،للإمام أحمد بن حنبل الزنادقةو الجهمیة علی الرد  فکتاب 
من يقلل من شأنه بتعطیل السکاكي، والباقلاني والجرجاني قد ذكروا من إعجاز القرآن في تصانیفهم رداً علی خصوم القرآن أو 

وقد رد علی شیخ المعتزلة أبي  ،(11 م، ص1001)الشاكر،  إعجاز القرآنلًا نجد الجاحظ هو أول من كتب كتاباً عنوانه فمث؛ الإعجاز
 . )المصدر نفسه(إسحق النظام الذي كان يقول بالصرفة 

لرازي في عتراضات كاكذلك نری المفسرين قد تطرقوا في بعض المواضع إلی ما أثیر حول الآيات الشريفة من الشبهات والا
 عتراضات فیجیب عنها.حیث يسرد الا ،مفاتیح الغیبكتابه القیم 

اب قد اعتنوا بالذب   ،كذلك في عصرنا هذا عن القرآن الکريم وألفوا في هذا المجال العديد من الکتب،  كثیر من الکت 
قِبل الذين كتبوا آثارهم باللغة  والرسالات والبحوث العلمیة وأفنوا ما أثیر حول الوحي الإلهي من الشبهات والأبطولات من

الفارسیة، واستعانوا في ذلك الفقه، والأصول، وعلم الحديث، والتفسیر، والکلام وغیر ذلك من العلوم الشرعیة، منهم من رد  علی 
قد ن ت؛ ثم نجد أكثر ردودهم علی كتابفي مجال خاص أو في میزان لغوي بحها شبهاتهم المثارة بشکل عام ومنهم من رد علی

اب الذين  یدشت یوعلی ثم علی كتب مسعود انصار ،الذي كتبه سُها لاشتهاره قرآن وغیرهم من المنتقدين. فمن هؤلاء الکت 
 تصدوا للرد علی منتقدي القرآن، يمکن أن نشیر إلی:

في كتابه ی دشت یعل مزاعمالذي ألف كتاباً يقع في ثلاث مجلدات ودحض  ،(.شه1451) ئیطباطبا یمصطفی حسین
وكتابه  ینصاراقد تکلم باختصار شديد حول مسعود و ،في مختلف النواحي ،ثلاثة وعشرون سنة(= ) بیست و سه سالالمسمی 

 . بازشناسی قرآن
في  ،نقد إعادة التعرف علی القرآن(= ) نقد بازشناسی قرآن ،(.شه1461) یبرات یوعباسعلی تبريز یوكتب جعفر سبحان

بل استفادا من علوم اللغة في ثنايا  ،ولم يخصا ردهما في میدان اللغة ،بازشناسی قرآني كتابه ف یالرد علی مزاعم مسعود انصار
 العلوم الإسلامیة أحیاناً. 
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نقد الشبهات التي = ) ظر بر برخی اشکالات ادبی در قرآننقد شبهات نارسالتها  ،(.شه1415فرهاديان ) هوكتبت صديق
ت علی الشبهات ال ،أثیرت حول الأخطاء الأدبیة في القرآن(  ،خطاهای نوشتاری قرآنتي أوردها سُها في فصل خاص اسمه ورد 

 حیث زعم أن في القرآن أخطاء من ناحیة الکتابة ولم تتصد للرد علی جمیع ما أتی به سُها في كتابه. 
 ن در شش روزبررسی انتقادی شبهات مربوط به خلقت جهاكتبا بحثاً اسمه  ،(.شه1411) یومنصور پهلوان وحسین رضائ

وأجابا عن شبهة سُها التي زعم فیها أن في هذه الآية الشريفة  ،دراسة نقدية حول الشبهات المتعلقة بخلق العالم في ستة أيام(= )
 خطأ علمیاً، فذكرا ردوداً علمیاً علی مزاعمه واستندا في قسم من ردهم علی المعاني اللغوية للمفردات. 

كید بر شبهات كتاب نقد  ،(.شه1411) یمحمود طباطبائ وسید یدهقان اللّٰهكتب روح و تحلیل پديده تکرار در قرآن با تأ
في هذا البحث مسألة  وعالجا ،(د قرآننقناية بالشبهات الموجودة في كتاب تحلیل ظاهرة التکرار في القرآن مع الع= ) قرآن

 یانیة والبلاغیة. التکرار في آيات القرآن الکريم وما في هذه الظاهرة من الأسالیب الب
مسعود انصاری بر اساس قواعد زبان  بازشناسی قرآن بررسی انتقادی كتابكتبا  ،(.شه1411) یوحسن سرباز و بهمن بادين

قد درجا في الرد علی الشبهات التي و ،نصاري بناء علی قواعد اللغة العربیة(للأ قرآن یازشناسبدراسة نقدية حول كتاب = ) عربی
حیث أنتجت الوهمَ في ترجمة بعض الآيات وفهمها وتحلیلها،  ،التعرف باللغة العربیة وعلومها لدی المؤلفأثیرت بسبب عدم 

 فردا علی شبهاته عارضاً علی علوم اللغة العربیة.
رغم كثرة البحوث التي ألفت في مجال الرد علی شبهات هؤلاء النقاد، لا يوجد بحثاً علمیا يهدف إلی نقد هذه الکتب نقدا 

بل استخدموها خلال المنهج  ،ولم يتطرقوا إلی القضايا اللغوية مباشرة ،وإنما خصص الباحثون كتاباً واحداً دون غیره ،ويا بحتاً لغ
  في نقد كتاب سُها. النقدي العام لديهم وأكثر بحوثهم ألفت

اب الذين ألفوا باللغة الفارسیة حول القرآن ف الکريم، معالجة لغوية دون النظر في هذا البحث يهدف إلی معالجة شبهات الکُت 
ن أثر عدم التعرف بعلوم اللغة العربیة ،غیرها ما أثاروها حول القرآن فی فیکشف عن المستوی اللغوي لدی هؤلاء المنتقدين ويبی 

 ولم يخصص هذا البحث كتاب سُها ولم يأت بها إلا في بعض الفقرات وتبعاً لشبهات غیره. الکريم
 

 اللغوية لدی دارس القرآن الکريمة المعرفة خطور. 1
كثر  .ن وغیرهم منذ نزوله إلی عصرنا هذاوبه المسلم نیالقرآن الکريم من النصوص العربیة التي قد اعت ونری هذه العنايات أ

 حاولوا تفسیره وفهمه بکل ما تیسرفقد  .وأعمق داخل السجال الفکري والعقدي الدائر بین الناس في مختلف الأقطار والأزمان
لهم من العلوم والآلات. ومن العلوم التي في غاية الأهمیة هي علوم اللغة العربیة لغتاً، وصرفاً، ونحواً وبلاغةً؛ إذ تفتقر كافة 

ناً   (.40، ص ه1115)الزمخشري، العلوم الإسلامیة الشرعیة إلی اللغة العربیة افتقاراً بی 
لکن جمیع الطرق الأخری كتفسیر القرآن بالقرآن، وتفسیر القرآن  ؛غةتفسیر باللالمع أن أحد طرق تفسیر القرآن الکريم هي 

تستمد من اللغة  خاصة في التفسیر الأدبي، جتهاد، وتفسیر القرآن بأقوال الصحابة والتابعین وتفسیر القرآن بالرأي والالمأثوربا
الخطاب والبیان وكان النبي علیه الصلاة والسلام لأن القرآن نزل باللغة العربیة واعتمد أسالیبها في  ؛العربیة في بعض مجالاتها

 . (41 ، صه1114 ،)الطیاروصحابته أعرف الناس بهذا الکتاب المنزل بلغتهم 
بل يعتبرون جهود أهل العلم لتفسیر القرآن وإيضاحه  ،ينکرون هذه الخطورة تماماً ولا يعرفون لها قیمةً أصلاً  النقادلکن بعض 

ويعتبرها مجازفة وخداعاً ولا  ،يستنکر تلك الجهود اللغوية والأدبیة لفهم الآيات القرآنیة ینصاراعود نوعاً من الخداع، فهذا مس
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ه القواعد اللغوية والأدبیة  يطرح بعض الشبهات  ،سال 14الذي ألف كتابه  یدشت یوأيضاً عل ،(111و 110 ، صه1415)تهم 
اء المسلمین من المفسرين وغیرهم لم يفعلوا سوی محاولات فاشلة ويدعي من خلالها أن القرآن فیه أخطاء لغوية كثیرة وعلم

، ثم نعرضها علی هذه القرآن الکريم بعض الشبهات التي ذكروها فيفنذكر في هذه الفقرة (. 11ص  د.ت،)لتبرير هذه الأخطاء 
 :العلوم التي سبق ذكرها

 
 وصفاته اللّٰهأسماء . 4

وهم ينتقدون هذه  ،ريم من المسائل المکررة التي قد تطرق إلیها كثیر من المعترضینتعالی في القرآن الک اللّٰهمسألة أسماء 
كما نراه في  ،ومرة ينکرون تعددهما ،الأسماء والصفات في جوانب مختلفة؛ فمرة ينتقدون المعاني الموجودة أو الکامنة فیها

 الفقرات الآتیة:
 تعدد الأسماء والصفات. 1ـ4

كبر اللّٰهبه في كتا ینصارايقول مسعود  وقد سُمي  ،بها لها مفهوم واحد مکرر اللّٰهن كثیراً من هذه الصفات المتعددة التي اتصف إ أ
.ش، ه1415)وهو يری هذا التعدد نوعاً من الحیل الأدبیة والخداع  ،بها في الإسلام لغرض استعظام الإله وتفخیمه لیس غیر اللّٰه
 (.111 ص

كثر هذه الأسماء والصفات علی  .تعالی بالحیل الأدبیة للّٰهصفات من الخطأ تسمیة تعدد الأسماء وال ولا يصح القول بأن أ
تؤدي معنًی ثابتاً مختلفاً عن  ي تبدوا مترادفاً کلمات التالمعنی واحد، فلا يوجد في اللغة الترادف الکامل، بل كل كلمة من 

لکنهما  ،سبیل المثال لفظة الريب والشك متقاربان في المعنیعلی  ؛(115 م، ص1156، بلومفیلدالأخری فیمتنع الترادف الحقیقي )
 :وعلی هذا قوله تعالی .فالشك بمعنی التردد بین أمرين علی حد سواء والريب بمعنی الشك الذي يصحبه التهمة .غیر متطابقین

لا رَيبَ فیه  ون في القرآن الکريم ؛(1: 1)البقرة هم كان ،لأن المشركین كانوا يشک  همون النبي علیه الصلاة والسلام ومع شک  وا يت 
لزعم  فلا يُری وجه   ،وبغض النظر عن هذه التفاصیل(. 161 ، صه1111)العسکري، بأنه مدعوم ومُعین من قبل قوم آخرين! 

ن ذلك فیما يلي. أيضاً  بل أخطأ هو وغیره في فهم هذه الأسماء والصفات ی،صارنا  وترجمتها كما نبی 
 تعالی للّٰهصفة المکر . 1ـ4

. (51 :4 )آل عمران خَیْرُ الْمَاكِرين اللّٰهوَ اللّٰه ا وَمَکَرَ ووَمَکَرتعالی:  اللّٰهحیث يقول  ،بالمکر اللّٰهيوجد في القرآن الکريم وصف 
بمعنی لأنهم يرون أن كلمة الماكر في اللغة تأتي  ؛تعالی واعتبروها صفة نقص   للّٰهتکلموا حول صفة المکر  الناقدينفکثیر من 

 المراوغ الخبیث الذي ديدنه الخداع القبیح والکذب. 
كثر من موضع في كتابه المسمی  نیروزبها اللّٰهفهذا لطف  ن بعض إ :ويقول ،كلام محمد ،قرآنيتکلم حول هذه الصفة في أ

أيضاً و(. 51 د.ت، ص)ة في القرآن مثل خیر الماكرين، قبیحة ذات معاني فاسدة يتحاشاها مقام الألوهی للّٰهالصفات المذكورة 
تناول هذه المسألة ويری أن وصف الإله بالمکر نقص ويتعارض مع  ،اكبر اللّٰهفي كتابه الذي سماه  ینصاراالکاتب مسعود 

كثر .(111و  146 .ش، صه1415)صفات الکمال له  ن المکر يعني سوء النیة والکذب إ :حیث يقول ،ويوضح سها هذه المسألة أ
 (.105ص  .ش،ه1414)وينبع من الشر 
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لکنهم أخطأوا في فهم هذه الصفة ولم يدركوا معناها الحقیقي وتعاملوا مع المفردات القرآنیة بخلفیاتهم الخاصة التي هي 
ناتجة عن إدراكهم للغة الفارسیة، فما ذكروه وفهموه من مفهوم هذه الصفة صحیح في اللغة الفارسیة تماماً؛ لکن الأمر يختلف 

ة أو إرادة الشر من قبل في القرآن الکر سبحانه وتعالی أبداً، بل يلزم مراعات  اللّٰهيم ولا يُطلق المکر علی سفاهة رأي، أو سوء طوي 
 ولهذا الإشکال جوابان لغويان:دون أن نفهمها ونترجمها حرفیاً؛  ،المعاني الموجودة في سیاق الآيات الشريفة

« ذكْرُ الشيء بلفظ غیره لوقوعه في صحبته»وهو  ،أسلوب المشاكلة وبء المکر مکراً، وهذا الأسلالأول: إنما سمي جزا
كما زعم  ،عها القرآن أو علماء المسلمینأبدظاهرة جديدة  ست هذه الظاهرة الأدبیة البلاغیةولی(. 141، ص 1، ج ه1111)المیداني، 

 يقول فیه: ،بیتاً لعمرو بن كلثوم أي قبل نزول القرآن ،نقرأ في الأشعار التي أنشدت في العصر الجاهلي إذ ؛من زعم
ـــــــــهَ جْ يَ  لَا ألَا  ـــــــــن أَ لَ ـــــــــایْ لَ عَ  د  حَ  ن

 

 لینـــــااهِ جَ الْ  لِ هْـــــجَ  قَ وْ ل فَـــــهَـــــجْ نَ فَ  
 

بل هذا علی سبیل  ،ستعمال للفظة الجهل في اللغة العربیةفسمی عمرو بن كلثوم تأديبَ الجاهل جهلًا ولا يوجد هذا الا
ستند بعده إلی نفس الآية او ،(121 ، صه1132)الزوزني، « أي: نجازيهم علی سفههم» :كما أشار إلیه شارح المعلقات ،المشاكلة

عز وجل قد  اللّٰهتعالی في سیاق هذه الآية وما شابهتها يعني أن  للّٰهالتي ذكروها المنتقدون في سورة آل عمران. فوصف الماكر 
ج  م،1891)ابن عاشور، لمدبر المبطل لخطة المنافقین هو ا اللّٰهأخفق مساعیهم وأخذل مکرهم وخدعتهم واستدرجهم بذلك، أي 

 (.211، ص 3
ففي اللغة الفارسیة حینما  .ي اللغة الفارسیة كما ذُكر آنفاً يمکننا القول بأن هذا الفهم ناتج عن خلفیاتهم الخاصة ف الثاني:

بل ينقسم المکر إلی المکر الحسن  ،ذلكلکن في اللغة الغربیة لیس الأمر ك ؛يُتصور إلا المکر السيء القبیح يُذكر المکر لا
نجد لفظة  ،يوافق مع ما فهموه بخلفیاتهم الفارسیة. وفي القرآن الکريم وهذا المعنی ،الذي بمعنی تدبیر الأمور والمکر السيء

رْضِ اسْتِکْبالمکر مقارنة بلفظة السيء: 
َ
ئِ وَلَا يَح ارًا فِي الْأ یِّ یِّ وَمَکْرَ السَّ  . (14: 45 فاطرال) ئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ یقُ الْمَکْرُ السَّ

فیقول الزبیدي: ، العربیة أيضاً إيضاح هذه المسألةوعلی هذا نجد في المعاجم  .تعالی المکر بکونه سیئاً  اللّٰهفههنا وصف 
، وعَلی ذَلِك قولُه تَعَالَی:  ،المکرُ ضَرْبان: مَحمود  » ی بِهِ أَمْر  جمیل  ی بِهِ  ،ومذموم   ؛خَیْرُ المَاكِرينَ  اللّٰهووَهُوَ مَا يُتَحَرَّ وَهُوَ مَا يُتَحَرَّ

، نَحْو قَوْله تَعَالَی:  ءُ إلا  بأَهلِهلَا يَحیقُ فعل  ذمیم  يِّ إذن لم يفهموا معنی هذه المفردة  (.111، ص 11 ج، ه1111)« المَکْرُ الس 
مستوی ناشئ عن هذا و ،رض مع مقام ألوهیته غیر صحیحتعالی بالمکر في القرآن الکريم يتعا اللّٰهوزعمهم أن وصف  صحیحاً 

 العربیة وأسالیبها في الکلام.علم هؤلاء النقاد باللغة 
 معنی صفة "اللطیف". 4ـ4

 "ناقلا"صفة اللطیف تعادل لفظة  نإ :يقول نیفروزبها ؛ويذكران معنًی لکل منها، ،تعالی اللّٰهصفات  ینصاراو یيسرد روزبهان
يذكر نفس اللفظة في  ینصاراوأيضا مسعود  ،(1 ص )د.ت،ي بمعنی الذكي المحتال الذي له شيء من الشیطنة الفارسیة التي تأت

كبربكتابه المسمی   (.111 ص ،.شه1415) اللّٰه أ
ترجم لهذه  المعتبرةحیث لا نجد معجماً من المعاجم اللغة العربیة  ،لکنهما لم يفهما معنی اللطیف في اللغة العربیة تماماً 

بمعنی  "،لطَفَ لـ يَلطُف ـ لطَفَ بـ"ربیة؛ فاللطیف صفة مشبهة من فعل بل نجد عکس ذلك في اللغة الع ،کلمة بهذا الشکلال
ة، یالعالم بدقائق الأمور وغوامضها، الذي لطُف عن أن يُدرك بالکیف»واللطیف هو  .(1014، ص 4ج ، ه1111مختار، )الرفق والرأفة 

ئ مصالحهم من حیث لا يحتسبونالبرُّ بعباده الذي يلطُف به ، 1ج ، ه1111ابن منظور، ؛ )المصدر نفسه «م من حیث لا يعلمون ويُهی 
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غ لإطلاق هذه المعاني الفاسدة علی هذه المفردة(. 416ص  . وتطلق هذه الکلمة علی هذا تعرفها لغة العرب إذ لا ؛فلا مسو 
 .(114، ص 14ج  ،.شه1411دهخدا، )ر أو الشيء الذي في غاية الحسن المعنی في اللغة الفارسیة أيضاً، أي العالم بدقائق الأمو

 معنی صفة "الوارث". 1ـ4
 اللّٰهولا نفهم كیف يوصف  ،توجد هذه الصفة في القرآن نه لاإ :حیث يقول ،هذه الصفة ويتکلم حولها في أسطر ینصارايهاجم 

اب بها، فلا يتصور كون الإله وارثاً  الذي له ملك السموات والأرض  اللّٰه أصلًا ولا يصح في الأذهان أن الخالق المالك الرزاق الوه 
 (.155 ـ 151ص ش، .ه1415)نفسه  اللّٰهيرث من عباده الضعفاء في قدرتهم، الفقراء إلی 

كثر من آية؛ يقول  ،لأنه ينکر وجود هذه الصفة في القرآن الکريم ؛دعاء غريبوهذا الا ا وَ عز وجل:  اللّٰهوهي موجودة في أ إِن 
هُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ أيضا: و(، 14: 15 )الحجر لَنَحْنُ نُحْیي وَنُمیتُ وَنَحْنُ الْوارِثونَ  ا إِذْ نادی رَبَّ  وَزَكَرِي 

وكذلك:  ،(11: 11 )الأنبیاءا نَحْنُ وَكَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَرْيَة  بَطِرَتْ مَعِیشَتَها فَتِلْكَ مَسا كِنُهُمْ لَمْ تُسْکَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِیلًا وَكُن 
 . (51 :11 )القصص الْوارِثینَ 

وهو الحي الذي لا يموت ولا  ،فنستنتج بعد سرد الآيات المذكورة أن الوارث جاء بمعنی الباقي الذي يبقی بعد فناء خلقه
فهو زعم أن المعنی الوحید (. 111، ص 1ج ، ه1111)ابن منظور، وهم فانون  ،يبقی لأنه ؛تعالی المخلوقات أجمعین اللّٰهفیرث  ،يزول

ولکن هذا أحد معانیه والوارث ؛ یب  من الأموال والأراضي وغیرهاللوارث هو كون الشخص من أقرباء المیت الذي يُترك له نص
ی مادة هذه المفردة في القرآن الکريم في دعاء كما نر، (1111، ص 4ج ، ه1128مختار، )« ... آخذ  نصیبَ غیره»عموماً بمعنی 

عیمِ تعالی:  اللّٰه إبراهیم علیه السلام في قول ةِ النَّ ی الإرث في هذا الموقف، البقاء نفمع(. 15 :16ء )الشعرا وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّ
 نشأت عن خطائه في فهم معنی الوارث.التي  المزاعمفلا تصح هذه  .(116، ص 11 م، ج1111)ابن عاشور، بعد الموجودات 

 معنی صفة "المتکبر". 5ـ4
ذي لا إِلهَ إِلا   اللّٰههُوَ بآية  ینصارايستشهد مسعود  رُ سُبْحانَ الَّ ارُ الْمُتَکَبِّ لامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزيزُ الْجَب  وسُ الس   هُوَ الْمَلِكُ الْقُد 

ا يُشْركِونَ  اللّٰه .ش، ه1415)اللغة الفارسیة في « خودخواه»ن صفة المتکبر في هذه الآية تعني كلمة : إويقول، (14 :51 )الحشر عَم 
 . (1 د.ت، ص) ی، ووافقه في ذلك روزبهان(110 ص

لکن  ؛«خودخواه»موضحاً هذه الإشکالیة أن جمیع أصحاب المعاجم أوردوا في ترجمة هذه الکلمة ی نصارايضیف 
ن المتکبر بمعنی الذي يری في نفسه نهاية الفخر والعظمة أو الذي فوق شرارة عباده وظُلمهم إ :الزمخشري يقول في تفسیره

ته  هم المسلمین بأنهم درجوا في ظلمات الحیل الأدبیة وحاولوا تفسیر هذه الصفة القبیحة!، (110 .ش، صه1415)بأنانی   وهو يت 
ولیست « الأناني  »الفارسیة في اللغة العربیة هي « هخودخوا»لکنه أخطأ في هذه الدعاوي من وجوه؛ فترجمة كلمة 

ر عنها بـژاد نیفاتح اللّٰه، كما ترجم عنايت «المتکبر» والأناني   ،(312ص  .ش،ه1381)« الأناني  »هذه المفردة إلی اللغة العربیة وعب 
)مختار، وهو يغفل الآخرين  ،تهفي اللغة العربیة هو الذي لا يری سوی مصالحه الشخصیة والخاصة بنفسه ولايعتني بغیر ذا

الخالق الرازق الرحمن الرحیم الذي نجده في الآيات القرآنیة أصلا. أما كلمة  اللّٰهفلا ينطبق علی  ،(116، ص 1 ، جه1111
رُ "وهو اسم فاعل من  "،ك ب ر"مأخوذة من مادة ف« المتکبر» رَ يتکب  ع عن الا "تکب  نفسَه أَن يری »وهو  ،نقیادبمعنی استعظم وترف 

كْبَر من غَیره فیصح  (،1111ـ  1115، ص 4ج  ،ه1111مختار، ؛ 115، ص 5، ج ه1111ابن منظور، ؛ 11، ص1، ج ه1111)الزبیدي، « أَ
 تعالی بها مطلقاً ولا ينکر ذلك أحد من المسلمین. اللّٰهوصف 
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رُ البلیغ الکبرياء والعظمةوالْمُتَکَ »بل يقول:  ،ةفهو لا يستخدم وصف الأنانی ،افهكش  ولا نجد هذا الکلام للزمخشري في  ، بِّ
بل وفوق ذلك نجد كلام  ،إلی الزمخشري ینصارا فلن نجد ما يعزوه ،(511، ص 1، ج ه1101)« المتکبر عن ظلم عبادهوقیل: 

ر و »...حیث يقول:  ،بأوضح عبارة أساس البلاغةالزمخشري نفسه في  ر: البلیغ المتک واللّٰهاستکبر، وفیه كبر  وكبرياء. وتکب  ب 
  (.118، ص 2ج ، ه1118)« الکبرياء والعظمة

علی الباحث في النصوص العربیة عامةً وفي و ؛تعالی له معناه الخاص الذي يلیق به كما نجده في المعاجم للّٰهفهذا الوصف 
ر بخلفیاته التي تکمن في ذهنه، فث مة كثیر من الکلمات والعبارات القرآن الکريم خاصةً أن يهتم  بلغة العرب ويلزم علیه ألا يتأث 

رت معناها ودلالتها؛  ؛فبقیت علی شکلها ولفظها ،التي قد دخلت من اللغة العربیة في سائر اللغات وتداخلت الألسن لکن تغی 
ن  "يزخرف ـ زخرف"اسم مفعول من فعل  "المزخرف"ة علی سبیل المثال كلم ن والمحَسَّ ، ص 1 ، جه1111مختار، )بمعنی المزيَّ

وكلمة الشراب في اللغة  ،(196 ص.ش، ه1381ژاد، نی)فاتحلکنها دخلت في اللغة الفارسیة وأخذت معنی السخیف  ؛(111
)ابن منظور، لکنها في اللغة العربیة تطلق علی كل ما يشرب من ماء أو عصیر أو غیره فتغیر معناها  ؛الفارسیة تطلق علی المسکرات

 .(111، ص 1، ج ه1111
 الجبار"معنی صفة ". 1ـ3

ص )د.ت، أيضاً  یوتبعه في ذلك روزبهان ،(138 .ش، صه1361)أي: الظالم الجائر  "،ستمگر"بمعنی  "الجبار"ن إ ی:نصارايقول 
فاً  اللّٰهوهي تعني كون  ،أن في سورة الحشر جاءت هذه الصفة رینصاايضیف (. 1 وإذا وُصف شخص   ،في الإسلام ظالماً ومتعس 

 (.111ـ  138 ص، .شه1361)ويفرون منه  الناس هبهذه الصفة سیأنف

، لا »أي  "،ج ب ر"صیغة مبالغة من مادة  لکن ما زعموه خطأ واضح؛ لأن الجبار ر، متعال  عن قبول الحق  ط، متکبِّ قاهر، متسلِّ
ا، مستبد   عز   اللّٰه بحیث يخاط ،ولذلك نری هذا المعنی في القرآن الکريم ؛(311، ص 1ج ، ه1128مختار، )« يری لأحد علیه حقً 

ه ويقول:  رْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعیدِ وجل  نبی  ار  فَذَكِّ من المتفق علیه بین  .(11 :11 )ق نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقولونَ وَما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَب 
ط والمصیطر، أي لا تستطیع بل أنت ، أن تجبرهم علی الإسلام العلماء من المفسرين واللغويین أن الجبار هنا بمعنی المتسل 

ر لیس غیر   (.391، ص 6ج ، ه1131ابن كثیر،  ؛291، ص 1ج ، ه1121البغوي، ؛ 333، ص 21م، ج 1891)ابن عاشور، مذك 
ار ار علی غیر الإنسان؛ فیوصف الفرس والنخل بالجب  ول ،كذلك نری إطلاق لفظ الجب  أصل لأن  ؛أي الذي طال وبلغ غاية الطُّ

وكلمة (. 111، ص 1ج ، ه1128ابن فارس، ؛ 116، ص 1ج ، د.ت)الفراهیدي، ستعلاء يدل  علی العلو  والعظمة والا "،رج ب "مادة 
فلا تصح هذه الترجمة أصلًا (. 112 ص.ش، ه1381ژاد، نحی)فات "الظالم، الجائر"كـالفارسیة تُرجمت في المعاجم  "ستمگر"

 العربیة ومعاجمها. وتتعارض مع النصوص القرآنیة الظاهرة والنصوص
 معنی صفة "المنذر". 6ـ3

ن عباده تعالی واستطرد في الحديث عن صفة "المهیمن" حیث ترجم المهیمن بال للّٰه« المنذر»حول صفة  ینصارا يتکلم ذي يؤم 
التي « منذرال»وهي  ،للّٰه لأن في القرآن صفة أخری ؛فیعترض علی الآية التي ذكر فیها الصفة ،(141 ص.ش، ه1415)من الخوف 

ا لِتُنْذِرَ أُمَّ : یكما جاءت في سورة الشور ،بمعنی المرعب والمفزع تُنْذِرَ يَوْمَ الْقُری وَمَنْ حَوْلَها وَ  وَكَذلِكَ أَوْحَیْنا إِلَیْكَ قُرْآناً عَرَبیًّ
ن عباده من ا ؛فیری هذه الظاهرة تناقضاً ، (1 :11 )الشوری الْجَمْعِ  ومع ذلك يُرعبهم في آن   ،لخوف والفزعلأنه لا يُتصور إله  يؤم 
 .(141 ص.ش، ه1415)واحد! 
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ولیس بمعنی الإفزاع والإرهاب فحسب! بل المنذر هو  ،معنی الإنذار؛ فالإنذار بمعنی الإبلاغ مع التخويف لم يفهملکنه 
ر المرء من مواضیع المخافة والهلاك حتی لا يقع فیها  ومن أمثال العرب التي تؤيد  .(2181، ص 3 ج، ه1128مختار، )الذي يحذ 

، أي: الذي حذرك من سوء وأعلمك أنه سوف يعاقبك علی فعل السوء «أَنذَررَ مَنْ عذِ قَدْ أُ »هذا المعنی، المثل الشهیر الذي يقول: 
 . (222، ص 1 ج، ه1111)ابن منظور، ومع هذا فعلت وعوقبت، فلا يُلام لأنه أنذرك من قبل 

لأن الإنذار ينصب المفعولین في هذا الموضع وقد حُذف المفعول الأول في  ؛ة علی هذا المعنینری أمار ،نفسها الآيةوفي 
أي: وتنذر الناس يومَ الجمع  ،«وَتُنذِرَ يَومَۡ ٱلجَۡمعِۡ »أي: لتنذر أم القری يومَ الجمع؛ وحُذف المفعول الثاني في  ،«تُنذِرَ أُمَّ ٱلۡقُرَی  لِ »

فکیف يوصف بالإرهاب وإلقاء الرعب في العباد من يحذرهم من يوم القیامة الذي هو أهم ما  ؛(66، ص 1 ج، ه1119)البیضاوي، 
بل هذا من أفضل  ،ستعداد لهذا الیوم الذي لا مفر  منه، يکب  في التهلکةلأنه إذا حصل منه التهاون في الا ؛في مستقبل المرء

 نعمه علی الإنسان ولا توجد المعاني السلبیة في هذه الآية.
 

  " في القرآن الکريمقاتلوا" معنی. 1
ضأن في القرآن آيات ت یروزبهان يدعي فیقول في ترجمة  ،يعتنق الإسلام ويخالف القرآن لا شخصالمسلمین علی قتل كل  حر 

ذينَ لا يُؤْمِنونَ بِ آية  مَ خوَلا بِالْیَوْمِ الآ اللّٰهقاتِلوا الَّ مُونَ ما حَرَّ ذينَ أُوتوا الْکِتابَ يهُ وَلا يَدينُونَ دوَرَسُولُ  اللّٰهرِ وَلا يُحَرِّ نَ الْحَقِّ مِنَ الَّ
ی يُعْطوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد  وَهُمْ صاغِرونَ  الموجود في  "قاتِلُوا"يأمر بالقتل وسکب الدماء، فهو يترجم فعل  اللّٰه ن: إ،(28 :8 )التوبة حَت 

 .(111ص )د.ت، قتُلوا اُ ، أي: "بکُشید"الآية 
ولم ينتبه إلی علم الصرف العربي ومعاني الأبنیة العربیة. فکلمة  ،غیر صحیح، فهو أخطأ في ترجمة هذا الفعل لکن زعمه

، وإن لا ينعزل معناه هذا الفعل .(1111، ص 4ج ، ه1111)مختار،  "حاربَ ودافعَ " ، أي"قاتَلَ يُقاتِلُ مُقاتَلَةً وقِتالاً "فعل أمر من  "قاتِلوا"
د ،؛ لأن الأول ثلاثي مزيد من باب مُفاعلةنیالذي فهمه روزبها "قَتَلَ يَقتُلُ "لف عن يخت عن القتل، لکنه  ؛والثاني ثلاثي مجر 

وهي أشهر المعاني الواردة لهذا الباب  ،ومعلوم أن باب المفاعلة يدل علی المشاركة نی،تدل علی زيادة المع بناءفزيادة ال
ن هذا ال(. 14 ص، م1005)الحملاوي،   فرق بین الفعلین وصیغتهما، تجدر الإشارة إلی مسألتین:فإذا تبی 

 ،ويشمل أنواع الصراعات الفکرية والعسکرية وغیرهما ،بل القتال أوسع وأعم من ذلك ،لا يلزم من القتال والمقاتلة القتل. 1
كما نعثر علی  ، يقع فیها القتلربما نجد مقاتلةً لاو ،"قاتلوا"قد يقع القتل في القتال؛ لکنه لیس مقصودا بالذات في مدلول فعل و

 نماذج منها في غزوات النبي علیه الصلاة والسلام.
قاتلَ عمرو »لأن معنی باب المفاعلة التشارك بین اثنین فصاعداً، ففي جملة  ؛أن فعل المقاتلة يصدر من كلا الطرفین. 1

مفعول صريح وفاعل ضمني في آن « زيداً »ن؛ فـعتباران نحوياوهذان الا ،وزيد مفعول به منصوبعمرو فاعل مرفوع،  ،«زيداً 
 لهذا الفعل.ی إذن لا تصح ترجمة روزبهان (.51 .ش، صه1411)الأشنوي، واحد 

 
 هجو الکفار في القرآن الکريم. 5

 ،انفهو يصفهم في سورة الأنفال بالحیو ،في القرآن يهجو الکافرين الذين لا يؤمنون بالإسلام بکل قبح اللّٰه أن یيقول روزبهان
وحیث يقول:  ذينَ كَفَروا فَهُمْ لَا يُؤْمِن اللّٰه ابِّ عِنْدَ إِنَّ شَرَّ الدَّ  حیواناتی، اللّٰهنزد  جانورانبدترين »فیُضیف:  ،(11 :9 )الأنفال ونَ الَّ



 82 العددـ  (.شه4148/  ه4111بجامعة أصفهان )ربيع وصيف كمة لكلية اللغات نصف سنوية علمية مح: بيةبحوث في اللغة العر 

 

670 

هکذا  ،(11 ص )د.ت،! اللّٰه، الحیوانات التي لا يؤمن  باللّٰه شر الحیوانات عندأي:  ،«هستند كه كافر شدند و ايمان نخواهند آورد
 يزيد الطین بلة ويترجم الآية.

تین لکنه أخطأ في هذا الا  "جانور"فربما لا يعلم أن كلمة ـ  كما أشیر إلیها بخطـ دعاء ولم ينتبه لمعنی الدواب وترجمها مر 
ة التي هي في اللغة الفارسیة أحیاناً تُفهم لهما المعاني السلبیة؛ لکن الدواب لها معنی آخر، فهذ "حیوان"و ه الکلمة جمع للداب 

ويشترك فیه الإنسان والحیوان والعاقل وغیر  "،يمشي ـ مشی"الذي جاء بمعنی  "يَدِبُّ  ـ دبَّ "صیغة المؤنث من الفاعل لفعل 
أي مشی مشیاً خفیفاً  ،دب  الشیخ علی العصا :فیقال ،(318، ص 1ج ، ه1111ابن منظور، ؛ 111، ص 1ج  ،ه1111)مختار، العاقل 

 ومنه البیت الشهیر الذي سارت به الركبان من الشاعر أبي أمیة أوس الحنفي:)المصدر نفسه(، 
 خ  یْ شَـــــبِ  تُ سْـــــلَ وَ خًا یْ زَعَمَتْنـــــي شَـــــ

 

ـــــإنَّ   ـــــیْ مَ ـــــنْ  خُ ا الشَّ ـــــ مَ ـــــبُّ دَ دِ يَ  اً بیبَ
 

 .(822، ص 2ج  ،ه1391)السیوطي،  
 وأيضاً يقول زهیر بن أبي سلمی:

ــــیْ بَ فَ  ــــبْ ا نَ نَ ــــي الصَّ ــــا دَ یْ غ  نــــالامُ غُ  ءَ ج
 

ـــــ   هُ لُ ضـــــائِ يُ وَ  هُ صَـــــخْ شَ  يفـــــخْ يُ وَ  بُّ دِ يَ
 

 .(289، ص 1ج ، ه1113)الشنتمري،  
ة  مِنْ ماء  فَمِنْهُمْ  اللّٰهوتعالی نفسه يشرح هذه المفردة بأوضح عبارة في سورة النور:  اللّٰهبل نری أن   مَنْ يَمْشي عَلیخَلَقَ كُلَّ دابَّ

. (15 :11 )النور عَلی كُلِّ شَيْء  قَدِير   اللّٰه ما يَشاءُ إِنَّ  اللّٰه يَخْلُقُ  يَمْشي عَلی أَرْبَع  وَمِنْهُمْ مَنْ شي عَلی رِجْلَیْنِ يَمْ وَمِنْهُمْ مَنْ بَطْنِهِ 
، 1ج  ،.شه1411دهخدا، ) "جنبنده"مة الفارسیة وهي تعادل الکل ،فکلمة الدابة عامة تشمل العاقل وغیر العاقل والإنسان والحیوان

لکنها في  ؛وإن تغیر معناها في القرون الأخیرة في بعض البلدان ،(19 ص.ش، ه1383)في كتابه  هکذا ترجمها سهاو ؛(641ص 
 الأصل اللغوي تطلق علی ما سبق ذكره.

 
 تذكیر والتأنیث في القرآن الکريمال. 1

فه حول حیاة النبي صلی یدشت یيقول عل من الإشکالات الموجودة في القرآن هي عدم  أن ،علیه وسلم اللّٰه في كتابه الذي أل 
وقد رد  علی  ؛(14 ص ،.شه1411)عتراضات علی الآيات القرآنیة تطابق المذكر والمؤنث أو الفعل مع الفاعل وأخذ يأتي ببعض الا

ـ  451 ص ،.شه1411)لکنه لم يتطرق إلی قوله هذا  ی؛ي خصه للرد علی دشتفي كتابه الذ یطباطبائ یشبهاته مصطفی حسین
461.) 

)الجهني، وهذا معروف العلماء والباحثین  ؛النبوية وفصیح كلام العرب والأحاديثالنحو العربي يستمد  من القرآن الکريم، 
م به هو القرآن الکريم .(1 ص ،ه1141 قواعد النحوية حَکماً علی حیث جعل ال ی،دشت فهمهولیس كما  ،فالقیاس النحوي المتحکَّ

نوا الکتفإن علماء ا .القرآن بهم بالشواهد القرآنیة قد حفلوا كت، ب والرسائل العلمیة في علم النحولنحو العربي الذين دو 
 .والقراءات

فإن ما استشکل علیه من الآيات علی أنه يوجد خطأ في تطابق الفعل مع الفاعل وبین عملیة التذكیر والتأنیث  ،فضلًا عن ذلك
وَقالَ تعالی فیها:  اللّٰهبتدع أسلوبها وسلك طريقتها؛ علی سبیل المثال ثمة آية، يقول اولیس القرآن الکريم أول من  ،غیر صحیح

اوأيضاً: (، 31 :12 )يوسف نِسْوَة  فِي الْمَدينَةِ  عْرابُ آمَن 
َ
ال فقد يظن ظان  أن هناك خطأ في استعم ،(11 :11 )الحجرات قالَتِ الْأ

 ستعمال القرآني صحیح لا غبار علیه.لکن هذا الا ؛فعل قال للنسوة وقالت للأعراب
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نه يجب أن يُستعمل الفعل المؤنث للفاعل المؤنث والفعل المذكر للفاعل المذكر، بل إ :في اللغة العربیة قاعدة تقول تیسفل
صین في العلوم العربیة؛ فإن الأسماء العربیة في هذه العملیة تنقسم إلی ستة أقس  ام:هذا تصور خاطئ سائد لدی غیر المتخص 

 ؛تي يجب تذكیر الفعل المسند إلیهاالأسماء الـ 1
 ؛تي يجب تأنیث الفعل المسند إلیهاالأسماء الـ 2
 ؛ل المسند إلیها التذكیر والتأنیثالأسماء التي يجوز في الفعـ 3
 ؛لکن التذكیر فیها أرجح ؛ل المسند إلیها التذكیر والتأنیثالأسماء التي يجوز في الفعـ 1
 .(213 د.ت، ص)محیي الدين،  لکن الـتأنیث فیها أرجح؛ المسند إلیها التذكیر والتأنیث يجوز في الفعل الأسماء التيـ 1

ن ذلك  فالأسماء التي تدل علی الجمع في اللغة العربیة علی ستة أقسام: ،إذا تبی 
 
 نس الجمعيسم الجا سم جمعا التکسیر لمؤنث جمع التکسیر لمذكر جمع مؤنث سالم جمع جمع مذكر سالم النوع

 روم نسوة ضوارب ـهنود  الأقلام ـالرجال  المسلمات المسلمون المثال

 
ويستخدم « جماعة»و« جمع»فخلیق بالذكر أن المتکلم أو الکاتب يستطیع أن يقدر لهذه الأسماء الستة أو لبعضها، لفظتي 

فیقول: قالت الأعراب، أي قالت جماعة  ؛(229 ص ،.شه1398)ابن هشام، الفعل المسند إلیها حسب تقدير الألفاظ المذكورة 
 وقال النسوة، أي قال جمع النسوة. ،الأعراب

جمهور نحاة الکوفة يرون جواز تقدير اللفظین لجمیع هذه الأسماء، وجمهور نحاة البصرة يرون جواز اللفظین للأسماء 
ون تذكیر الفعل للأول  ،المذكور ما عدا جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم . (213 ص :د.تمحیي الدين، )وتأنیثه للثاني فیخص 

، 2ج ، ه1119)« هذا النحو كثیر في القرآن» :وكما يقول إمام النحو سیبويه ،تفاقفالآيات القرآنیة المذكورة آنفاً لا إشکال فیها بالا
 :كما نعثر علی نماذج من الأشعار الجاهلیة علی هذه الطريقة، فیقول لبید بن ربیعة العامري ،(38ص 

ـــــــــرَ ا إذَ  ـــــــــالنِّ بَکَ ـــــــــات   اءُ سَ فَ  مُرَدَّ
 

ـــــئْنَ عَ   ـــــرَ لا يُجِ ـــــحَواسَ ـــــدامِ ی الْ لَ  خِ
 

 .(128 ص، ه1121) 
 وغیره من المنتقدين. یما زعم دشتك ،ولیست من الأخطاء ،فمثل هذه الأسالیب موجودة في كلام العرب

 
 بحران بینهما برزخ لا يبغیان. 6

ن في سورتي الرحمن والفرقان آيات عجیبة تخالف مع العلوم الجديدة التي بین أيدينا الیوم إ :في كتابه یروزبهان اللّٰهلطف يقول 
ذي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْب  فُرات  وَهذا مِلْح  أُجاج  وَجَعَلَ بَیْنَهُما حیث جاء في هاتین السورتین:  ،(82 ـ 81 ص )د.ت، وَهُوَ الَّ

ذه مثل هو .(10 – 11 :55 )الرحمن بَیْنَهُما بَرْزَخ  لا يَبْغیانِ  مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقیانِ و ،(54 :15 الفرقان) بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً 
 ص د.ت،)ولا نری في عصرنا هذا بحرين بهذه المواصفات التي ذكرها القرآن للناس  ،غريبة جداً ولا يقبلها أبداً في معتقده الأمور 

11.) 
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ات اللغوية الخاطئة حول كلمة  ین روزبهان: إبدايةيُقال في ال "؛ البحر"أخطأ في فهم هذه المفردة القرآنیة بما عنده من الخلفی 
 ؛من البحار العديدة علی وجه الأرضلأنه يری أن البحر هو المیاه التي في الخلیج أو البحر المیت والبحر الکاريبي وغیر ذلك 

نه يلزم علی الباحث أن ينظر في المعالجم العربیة حتی يعثر علی المعنی الحقیقي للبحر؛ لأ ؛لکن هذا فهم قاصر وتصور  خاطئ
وفي حال تثنیته يطلق علی النظم والنثر، والأرض والسماء، والبحر  ،فالبحر في اللغة العربیة ضد البر  وبمعنی الیم  أو النهر العظیم

وقد يطلق علی العالم العبقري في فن  ما علی سبیل  ،هو الوزن الشعريوفي علم العروض  ،(164، ص 1ج ، ه1111مختار، )والنهر 
 )المصدر نفسه(.التشبیه 

ن ذلك، تطلق هذه الکلمة علی النهر العظیم أيضاً، فهذا المعنی وارد في المعاجم العربیة وكلام العرب وا  ،وإذا تبی  حیث سم 
 نهر النیل، بحر النیل؛ يقول الشاعر ابن نباتة المصري:

ــــوَ  ــــاكِ أُ  لْ هَ ــــبَ  رُ ب ــــالنَّ  رَ حْ ــــنْ مُ  لِ یْ  حاً رِ شَ
 

ــــوَ   ــــحُ ب الْ رَ أشْ ــــ وَ لْ ــــأَ  نْ مِ ــــ واب  كْ  حلَا مِ
 

 .(106 د.ت، ص) 
 :صبح الأعشیفي  لقلقشندياوأنشد 

ــــوَ  ــــبَ  أنَّ  وْ لَ ــــلِ النِّ  رَ حْ ــــاراكَ  ی ــــاً ازِ مَ  ج  ح
 

ـــحَ وَ   ـــ كَ قُّ ـــلَ حْ تَ ا اسْـــمَ ـــ هُ ی لَ ـــزَ  اسُ الن   !داً ائِ
 

 .(311، ص 11ج ، ه1141) 
 ويجمع الحسن بن حسان بین النیل، والفرات والسیحان ويسمي هذه الأنهار بحوراً: بل

 أوْ  یحانَ سِــــــ أوْ  یــــــلَ النِّ  نَّ أَ كَــــــ ر  حْــــــبَ 
 

ــــبَ   ــــالْ  رَ حْ ــــ راتِ فُ ــــبَ نْ تَ اسْ ــــ نْ طوا مِ  هِ بِ رْ شُ
 

 .(141 ص، م1111)الکتاني،  
فلا إشکال في هذه الآية والمفسرون قديماً  ؛حر والنهرهذه الآيات بمثابة الب فاللغة العربیة تسمح لنا أن نترجم البحرين في

، ص 11ج  ،ه1111ابن عاشور،  ؛411، ص 1ج ، ه1140)ابن كثیر، وحديثاً هکذا فسروا الآيات المذكورة من سورتي الفرقان والرحمن 
51 .) 

حاجز بین الشیئین، وكذلك لأن البرزخ هو ال ؛البرزخ التي جاءت في هذه الآيات وكذلك يؤيد هذا التفسیر، مفهوم كلمة
لة بین أرضین»البرزخ  ابن ؛ 111، ص 1ج  ،ه1111)مختار، وأُطلق علی ما بین الجنة والنار « قطعةُ أرض  محصورة بین بحرين موصِّ

     اللفظة في النظم والنثر، فیقول الرضي الموسوي: هكما كثر استعمال هذ ،(1، ص 4ج ، ه1111، منظور
 في بِـــــهِ ذِ اقْـــــرزخ  فَ يَبـــــقَ إِلاَّ بَـــــ مْ لَـــــوَ 

 

ـــــد    ـــــوراءَكِ إِنَّ ال ـــــ نْ ارَ مِ ـــــرْ بَعْ  زَخدِ بَ
 

 (110، ص 5ج ، ه1146)المستعصمي،  
ده اللغة العربیة وبه أدلی المفسرون. ،فیصح تفسیر البحرين علی ما سبق ذكره  وهذا وجه أي 

 
 إبلیس من الجن أم من الملائکة؟. 1

إِذْ تعالی في القرآن الکريم:  اللّٰهحیث لم يسجد لآدم، يقول  ،يعتبر من الملائکة أن شیطان في سورة البقرة یيستشکل روزبهان وَ
ذوا  .(31 :2 )البقرة ينَ كانَ مِنَ الْکافِر إِبْلِیسَ أَبی وَاسْتَکْبَرَ وَ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدوا لآدَِمَ فَسَجَدوا إِلا   فهنا سجد الملائکة كلهم ونف 

لکن هذا الشیطان في سورة الکهف يصبح من الجن ؛ الشیطان فهو من الملائکة أصلاً  فاستثني ،ا عدا الشیطانتعالی م اللّٰه أمر
إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لآدَِمَ فَسَجَدوا إِلا  فجأة، فجاء في هذه السورة:  وهذا من  ،(50 :11 )الکهف  إِبْلِیسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ وَ
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همهم بأنهم طوال  ،(11 د.ت، ص)الواضحات تناقضات القرآن  وا  1100ثم  يهاجم علماء المسلمین ويت  سنة لم يسعهم أن يوضح 
 .(11 ،)المصدر نفسههذه المشکلة! 

فالشیطان بمعنی المتمرد العاصي ويشمل الجن والإنس  ؛ن تسمیة إبلیس بالشیطان فیها نوع من التسامح: إيقال في البداية
ا الفريقین: كما نجد في القرآن الکريم إطلاق هذه الصفة علی ، (1211، ص 2ج ، ه1128)مختار،  وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّ

نْسِ وَالْجِنِّ  فلا يوجد تناقض  ،لةأهو أخطأ في هذه المس ،علاوة علی ذلك ؛بل الصحیح أنه إبلیس(، 112 :1 )الأنعام شَیاطِینَ الْإِ
 فة. بین هذه الآيات الشري

جنس المستثنی منه أنه لا يلزم كون المستثنی من  لکن الثاني ؛ولأهل العلم في ذلك وجهان، الأول لیس في میدان اللغة
 ستثناء في اللغة العربیة له أقسام:مطلقاً، فإن الا

 ؛ستثنی منه، كجاء القوم إلا زيداً إذا كان المستثنی من جنس الم :ستثناء المتصلالاـ 1
، 2ج ، ه1100)ابن عقیل،  لقوم إلا حمارهما منه، كجاء جنس المستثنی من غیر المستثنی هو أن يکون :المنقطعستثناء الاـ 2

 كما يقول عامر بن الحارث في رجز له:، (211ص 
ـــــــبَ وَ  ـــــــ ة  دَ لْ ـــــــا أَ بِ  سَ یْ لَ ـــــــیسُ ه  ن

 

ـــــــــــــإلا  الیَ   ـــــــــــــیسُ وَ  افیرُ عَ  إلا  الع
 

، مع أنهما "أنیس"والعیس علی أنهما بدلان من قوله یث رفع الیعافیر إلا الیعافیر، وإلا العیس، ح»الشاهد  ،في هذا البیت
ففي المنظر اللغوي،  ؛ستثناء معتبرمن سورة البقرة أيضاً هذا الا 31ففي آية (. 19، ص 2ج ، ه1111، )شُراب« لیسا من جنس الأنیس

كَانَ مِنَ ٱلجِۡنِّ نه هف أجاء في سورة الک كما ،وهو لیس من جنسهم ،لا إشکال من أن يستثنی إبلیس من الملائکة المأمورين
هِ  عَنْ أَمْرِ فَفَسَقَ   .(50 :11 )الکهف رَبِّ

 
 الخاتمة
في هذا البحث بعض الشبهات التي أثیرت في الکتب الفارسیة حول القرآن الکريم مناقشة لغوية عارضاً هذه  تقد نوقش

البحث إلی أنهم أخطأوا في فهم الآيات القرآنیة، ورفضوا كون القرآن  . توصلالشبهات علی فقه اللغة، والصرف، والنحو والبلاغة
فلم يستخرجوا المعنی الصحیح للمفردات وفق وحیاً بناءً علی زعمهم الناتج عن ضعف المستوی اللغوي في كثیر من الأحیان، 

جمة غیر صحیحة، ولم يمعنوا النظر الأسماء والصفات تر ديد منالقیاس الصرفي والمقیاس الدلالي والمعجمي، كما ترجموا الع
في المعاجم العربیة المعتبرة، ولم يدققوا في قوالب الکلمات الصرفیة ودورها في تغیر معنی الکلمات؛ كذلك لم يفهموا تراكیب 

ي القرآن وية فالکلمات النحوية في الجمل القرآنیة وما لها من المعاني والأحکام، وقد أدی ذلك إلی القول بوجود الأخطاء النح
ستثناء النحوي وما يترتب علی كل من قسمیه المنقطع والمتصل من الدلالة المعنوية، كما لم يفهموا وعدم فهم أسلوب الا

المعاني الثانوية ودلالات العبارات القرآنیة بسبب عدم إلمامهم بالأسالیب البلاغیة في كلام العرب وفهم قواعدها، فعیروا القرآن 
نة في الکلام، وكذلك لم يراعوا في تفسیرهم للآيات المجازَ،  الکريم بسبب أسلوب الالتفات الذي له أغراض مقبولة ومحس 

ضعُف مستواه في هذه  والأثر السلبي الذي أنتجه هذا الضعف كما تعالی المکر الذي جاء علی سبیل المشاكلة؛ اللّٰه فنسبوا إلی
ه في  ،العملیة كما نری هذه الظاهرة في كتب لخ إولا يستطیع أن يستنبط استنباطاً صحیحاً،  ،فهم القرآنيضعُف نتاجه الذي يقدم 

 ومن تبعهم في ذلك. ینصاروا، یروزبهانوسها، و، یدشت
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 عالم الکتب. :القاهرة ..معجم اللغة العربیة المعاصرة .(ه1111) أحمد. ، عمر عبد الحمیدمختار
تقديم: نوري الحمودي القیسي. . كامل سلمان الجبوري تحقیق: .بیت القصیدوالدر الفريد  .(ه1146) .يدمرأ سیف الدين المستعصمي، محمد بن

 .دار الکتب العلمیة :بیروت
 دار القلم. :دمشق .أسسها وعلومها وفنونها :البلاغة العربیة .(ه1116) .ن حبنکةالمیداني، عبد الرحمن ب

 
 ب. الفارسیة

كبر اللّٰه .(شه.1361) .انصاری، مسعود  پارس. :سانفرانسیسکو .أ
 احسان. :تهران .خیانت در گزارش تاريخ .(شه.1411). ، مصطفییطباطبائحسینی 

 .د.م: د.ن .سال 14(، شه.1411) ی.، علیدشت
 دانشگاه تهران. ن:تهرا .2چ  .ه دهخدالغت نام .(شه.1411) .كبرادهخدا، علی

كید بر شبهات كتاب نقد قرآن» .(شه.1411) ئی.طباطبااللّٰه؛ و سیدمحمود ، روحیدهقان . های قرآن و عترتآموزه .«تحلیل پديده تکرار در قرآن با تأ
 .40ـ  5 ص .1ش 
 .د.م: د.ن .كلام محمد :قرآن .(د.ت) اللّٰه.، لطفیروزبهان

  .سسه سید الشهداءؤم. د.م: نقد بازشناسی قرآن .(شه.1461) .براتی؛ و عباسعلی سبحانی تبريزی، جعفر
المؤتمر الدولي  .«مسعود انصاری بر اساس قواعد زبان عربی بررسی انتقادی كتاب بازشناسی قرآن» .(شه.1411) .باديني؛ و بهمن سرباز، حسن

 .51 ـ 11ص . الإصدار الأول .آن الکريمفتراضي للقرالا
 .د.م: د.ن .نقد قرآن .(شه.1414) .سها

 .فرهنگ معاصر .تهران .1چ  .عربی جیبی ـ فرهنگ معاصر فارسی .(شه.1410) اللّٰه.نژاد، عنايتفاتحی
دانشگاه  ارشد.نامۀ كارشناسی. پايانسهانقد شبهات ناظر به برخی اشکالات ادبی در قرآن بر اساس كتاب دكتر  .(شه.1415) .فرهاديان، صديقه

 دانشکده علوم و فنون قرآن تهران. علوم و معارف.
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